
أحلام الموصــــــليين أفلاطونيــــــة والميزانيــــــة
تبخرها

, نوفمبر  | كتبه زيد حمودات

حين قـرأت مـشروع ميزانيـة  المقـدم مـن الحكومـة إلى مجلـس النـواب العـراقي، قلـت في نفسي:
ــة أبويــة (كريمــة)، وقسّــمت الموازنــة علــى المــدن شكــرًا جــزيلا للحكومــة (العظيمــة) التي التفــت بعناي

بالتساوي، فلم تظلم ولم تحابي، بل تركت الأحلام للحالمين، وانشغلت بآلام المنكوبين.

وبغـض النظـر أننـا مدينـة خرجـت مـن حـرب شـاركت فيهـا قـوات مـن مختلـف أصـقاع الأرض، إلا أن
كثر موصلنا لم تصنف منكوبة، لأنها مدينة محبوبة، صحيح أن الخسائر كانت فادحة وراح ضحيتها أ
كـثر مـن  ألـف بنايـة، لكـن برلماننـا (الأمين) لم يقررهـا منكوبـة، مـن  ألـف قتيـل وتـضررت جراّءهـا أ
كيـد قـرار حكيـم مـن نخبـة لأن فيهـا جـزءًا لا يـزال صالحًـا، فلا يصـحّ خلـط السيء بالصالـح، وهـذا بالتأ

البلد وكادره الكريم.

 الموصليون لديهم أحلام كبيرة، تثقل على الحكومة همومها العظيمة، من
شدة غرابتها يصفها الناس أنها أفلاطونية وأحيانًا غير عقلانية
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ثـم تخيـل، حـرص الحكومـة علـى إعطـاء الأمـوال إلى مسـتحقيها، فـالذين خرجـوا مـن حـرب طاحنـة،
يتًا وغيره من المواد، في حين لم تصل اليد الدولية أغرقوا بالمساعدات الدولية، امتلاءت بيوتهم أرزًا وز
إلى المحافظات المستقرة، ولم تحظ بيوتهم بما حظت به بيوت الموصليين من زهور ورياحين، لذا ارتأت
الحكومة القيام بواجبها الأخلاقي تجاههم بصرف أموال مضاعفة تكفي تعويضهم ما فاتهم من الأرز

والزيت.

ثم إن الموصليين لديهم أحلام كبيرة، تثقل على الحكومة همومها العظيمة، من شدة غرابتها يصفها
الناس أنها أفلاطونية وأحيانًا غير عقلانية، يحلمون مثلاً، بوجود نظام مروري يُنظم سيرهم، وقانون
صارم يطبق على الجميع يحفظ حقوقهم، ورواتب تصل على الموعد إلى جيوبهم، وبُنى تحتية تشفط

مياه أمطارهم، وحياة كريمة تحفظ حريتهم.

يحلمــون أيضًــا بإعــادة بنــاء الجســور كافــة! ألا يكفيهــم جسر واحــد صــحيح عمــره  عامًــا وجسريــن
مــرقعين بطريقــة مــا لعبــور بــشري شحيــح يســد جــزءًا مــن الحاجــة؟ إذًا لمــاذا “البطر” والمطالبــة بعــودة

الجسور الخمس إلى وضعها القديم؟ 

ويــزداد طمــع الأحلام ليصــل إلى الطلبــة الذيــن يحلمــون بحــشر أنفســهم في ســجون أســمنتية تُــدعى
مـــدارس؟ ألا يســـتطيعون الدراســـة في الهـــواء الطلـــق، لمـــاذا يطـــالبون الحكومـــة أن تُن لهـــم تلـــك
الجدران الكئيبة، وأن تجلب لهم الرحلات الخشبية والسبورات التي تصدر أصواتًا صفيرية تقشعر

من صوتها الأبدان، لماذا يستبدل هؤلاء الطلبة البيئة الغنّاء بالجدران الصماء؟ 

تخيل، حتى الموتى في الموصل لديهم أحلامهم، فبقايا الجثث المبعثرة في أحيائها القديمة تحلم بدفن
هادئ وتشترط أن يكون على الطريقة الإسلامية! أما الأحياء من الكسبة والعمال وأصحاب القوت
اليومي، فلا يستسيغون الجلوس في البيت بل يستأثرون الراحة بالعمل وعودة السوق (باب الطوب
وبـاب السراي)، ألم يقـرأوا في صـحيفة النهـار أن العمـل المضـني يُسرعّ الأجـل؟! بـل تخيـل، حـتى المـرضى
الذين بين الحياة والموت لديهم أمنيات، يحلمون بوجود مستشفيات وأسرةّ وأجهزة طبية وعلاجات

ومعدات، ألم يسمعوا أن الطب البديل أنجع وهو فوق ذلك لا يُثقل على الدولة كاهلها!

ليـس هـذا فحسـب بـل يذهـب بعضهـم إلى المطالبـة بتعويضـات عـن أضرار الحرب، تخيـل، تعويضـات
علـى حـرب لم يشـاركوا في تسـعيرها ولم يكونـوا سـببًا في تحريرهـا أو إنهائهـا، ثـم إنهـم لم يكونـوا إلا مجـرد

وقود لنارها! إذن كيف يكون؟

الحكومة سعت بجدارة أن تعطي الموصل الأموال التي تكفيها، فقررت بعد أن
كيد ستكفي نسبة فكرت إعطائها .% من مجمل الميزانية لأنها بالتأ

سكانها التي تمثل % من مجمل سكان العراق

لا أعلــم كيــف يفكــر أهلنــا؟ وهــم منــذ أن خ تنظيــم داعــش المجرم مــن شــوارعهم يتنعمــون بــالأمن
والأمان، فلا سرقات ليلية، ولا ابتزاز للأغنياء، ولا أي من الممارسات الطائفية التي قد تثير الضغناء في



نفوس المواطنيين، وهم رغم ذلك توافرت لهم الدوائر الرسمية لاستخراج المستمسكات الحكومية
بعــد أن أصــبحت السابقــة تالفــة بســبب تبــدل الزمان، تخيــل بعــد أن فتحــت لهــم الــدوائر الحكوميــة
أنصـاف أبوابهـا تـم السـماح لهـم بـالوقوف في طـوابير طويلـة تحـت أشعـة الشمـس، يتنعمـون خلالهـا
بحــرارة دافئــة جــدًا، في أجــواء تذكرهــم بنعمــة الحمامــات الشمســية المجانيــة المشابهــة للحمامــات

الشمسية باهظة الثمن التي يقصدها الروس في أنطاليا!

البعض قد يعطي الحقّ للموصليين، يقولون إن خبر إنصافهم من الحكومة لم يصلهم بسبب ضعف
التغطية الإعلامية لعموم المدينة؟ لذلك لم يقل لهم أحد أنها لم تفرق بينهم وبين المحافظات والمدن
الأخرى في إقرارها لميزانية عام ، حيث كانت الدولة بهم رحيمة، فأعطتهم مثلاً  مليار دينار
كبر محافظة من حيث السكان، في حين ضغطت على محافظة بابل وأزعجتها وهي لا تمثل إلا ثاني أ
ثـم أعطتهـا . بليـون دينـار فقـط مـن الميزانيـة وهـي لا تمثـل إلا خـامس محافظـة مـن حيـث العـدد

السكاني!

الحكومــة ســعت بجــدارة أن تعطــي الموصــل الأمــوال الــتي تكفيهــا، فقــررت بعــد أن فكــرت إعطائهــا
كيد ستكفي نسبة سكانها التي تمثل % من مجمل سكان .% من مجمل الميزانية لأنها بالتأ
العراق، معتقدة أن هذه الأموال ربما قد تزيد عن الحاجة وإن حدث وزادت، فهي ستزيد في العطف
يـة صرفهـا في أبـواب الترفيـه والحنـان وسـتو مـا سـيفيض لاحقًـا علـى المـواطنيين، وسـتترك لهـم حر

والبذخ في أي مدينة يختارون، ابتداءً من لاس فيغاس وصولاً إلى مراكش.

ملاحظة: اقلب الورقة وأعد القراءة!
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